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أما قبل:

مقالي هذا عن نسبة كبيرة من المصريين في

تويتر وليس كلهم. 

أما بعد:

تــويتر، الــذي كــان يُفتــرض بــه أن يكــون منصّــة

للحــوار وتبــادل الأفكــار، تحــوّل إلــى ساحــة حــرب

كلاميّة بين السعوديّين والمصريّين، كاشفاً عن

تراكمات ثقافيّة وتاريخيّة وأزمات هويّة أعمق

بكثير من مجرّد الخلافات الآنيّة التي تُثار على

المنصّة.

ذاك أنّ حقيقــة التراشــق التــويتريّ ليســت مجــرّد

نزاع عابر، بل هي كالمرآة التي تعكس تحوّلاً
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عميقــاً فــي المشهــد الثقــافيّ العربــيّ ومواقــع

القوى فيه. وهذا ما يستدعي تأمّلاً أكثر تأنّياً

في أسباب هذه الظاهرة ومؤشّراتها.

أوّلاً، شهدنا تطوّراً لافتاً حين فتح تويتر باب الربح

المادّيّ لصنّاع المحتوى، مما حفّز هجرة جماعيّة

للمصريّين من فيسبوك إلى تويتر. هذه الهجرة

لم تكن تعبيراً عن رغبة في التنوع الثقافيّ، بل

كانت مدفوعة بحوافز اقتصاديّة محضة في ظلّ

انهيار قيمة الجنيه المصريّ. فالدولارات القليلة

التي يقدّمها تويتر لمنتجي المحتوى تبدو ثروة

في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة المصريّة المتفاقمة.

وكأنّنــا أمــام قــوارب هجــرة افتراضيّــة مــن ضفّــة

الفيسبوك المصريّة إلى جزيرة تويتر السعوديّة،
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حيث الدولار يلمع أكثر من نجوم الإعجاب الزرقاء.

ثانياً، إنّ المصريّين، الذين ألفوا الهيمنة العدديّة

ـــة ـــه "عقليّ ـــا يشب ـــوّروا م ـــبوك، ط ـــى فيس عل

الإمبراطوريّة الرقميّة المنقرضة". فقد بنوا في

فيسـبوك عالمـاً افتراضيّـاً يحتكـرون فيـه صـناعة

المحتـــوى وقواعـــد الاشتبـــاك وفـــق مزاجهـــم

الثقافيّ. وإذ انتقلوا إلى تويتر، وجدوا أنفسهم

أمام نُخب سعوديّة وخليجيّة متطوّرة ومنفتحة،

تملك أدواتها الخاصّة وقواعدها المختلفة، مما

جعــل الاصــطدام الثقــافيّ حتميّــاً. المصــريّون

دخلوا إلى مسرح تويتر وهم يحملون نصوصهم

الخاصّة، ليكتشفوا أنّ الجمهور يتحدّث لغة أخرى

والإضاءة موجّهة نحو ممثّلين آخرين.
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ثالثاً، يمثّل ضعف التعليم في مصر وقلّة اطّلاع

شرائــح واســعة مــن المصــريّين علــى الثقافــات

الأخرى سبباً رئيسياً في عمق الفجوة الثقافيّة

ــن يتمتّعــون ــن، الذي مــع الســعوديّين والخليجيّي

بفرص أوسع بكثير للسفر والاحتكاك بثقافات

العالم. كأنّنا أمام قبيلتين: إحداهما تعيش في

واد معزول تتناقل حكايات وأساطير عن العالم

الخارجيّ، والأخرى ترتاد الآفاق وتعود محمّلة

بتجارب ومعارف حقيقيّة. وحين تلتقي القبيلتان

على ضفاف تويتر، يصبح التفاهم عصيّاً والحوار

مستحيلاً.

رابعاً، تحمل العقليّة المصريّة، كما تشكّلت في

الحقبة الناصريّة، وهماً كبيراً عن مركزيّة مصر
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وتفوّقها الحضاريّ. فالخطاب الناصريّ جعل من

مصر محور الكون، مما أسّس لاستعلاء ثقافيّ

يثيــر الضخــك فــي ظــلّ الانحــدار الاقتصــاديّ

والاجتماعيّ الذي تعيشه مصر منذ عقود. نحن

ــذا ــي ه ــى ف ــة تتجلّ ــة تاريخيّ ــام مفارق ــا أم هن

التناقض الصارخ: فكلّما غاصت السفينة المصريّة

في وحل الأزمات، ارتفعت أصوات ربّانها وهم

يتغنّون بأمجاد البحّارة الغابرين.

خامسـاً، تختلـف أسـاليب الجـدل والحـوار اختلافـاً

جذرياً بين الطرفين. فالنمط المصريّ غالباً ما

يعتمــد علــى الضجيــج والــردح والألفــاظ البذيئــة

والشتــائم المبتذلــة  التــي يعتبرونهــا "فهلــوه"

و"شطاره" و "فتونه" و"جدعنه". في المقابل،
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ــاً ــر احترام ــلوب أكث ــى أس ــعوديّون إل ــل الس يمي

وموضوعيّة في النقاش، مستفيدين من تطوّر

منظومة التعليم وانفتاحهم على ثقافات العالم.

إنّه كمعركة بين محاربين: أحدهما يعتمد على

ــه أنّ ــاً من ــواق ظنّ ــج الأب ــول وضجي ــخب الطب ص

المعركـــة تُحســـم بالضوضـــاء، والآخـــر يتمسّـــك

ــة وأخلاقيّاتهــا. والنتيجــة ــارزة النبيل بقواعــد المب

هي حوار طرشان يُدار عبر منصّة رقميّة تفتقر

إلى ترجمة فوريّة للثقافات.

سادساً، شهدت السعوديّة والخليج خلال العقود

الأخيرة تطوّراً هائلاً على المستويات كافّة، بينما

ــة ــة واقتصاديّ ــة ثقافيّ ــي فقاع ــر ف ــزوت مص ان

معزولــة. فبعــد أن كــانت القــاهرة مركــز إشعــاع
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ثقافيّ في ثلاثينات وأربعينيّات القرن الماضي،

ــة ــات ثقافيّ ــى منتج ــق عل ــوة  لتنغل ــت بق تراجع

مكرّرة في ماكينة صرف صحي ملوثة، فمن أم

كلثــوم وعبــدالحليم إلــى أحمــد عــدويه وروبــي

ومحمد رمضان وهلم جرا؛  في وقت كانت فيه

المملكة العربيّة السعوديّة ودول الخليج تمضي

ــة ــاء مجتمعــات حديث بخطــى متسارعــة نحــو بن

منفتحة. هنا يتكشّف أمامنا تبادل للأدوار يشبه

مشهداً من مسرح العبث: فبينما يتقوقع وريث

الحضارة الفرعونيّة في قبره متوهّماً أنّه لا يزال

فرعونـاً، يبنـي أبنـاء الصـحراء مـدناً ذكيّـة ومراكـز

علميّة ويتصدّرون المشهد العالميّ.

سابعــاً، تســود فــي الفضــاء المصــريّ ثقافــة
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"نظريّة المؤامرة" التي تفسّر كلّ إخفاق بالتآمر

الخارجيّ. هذه العقليّة، الغائبة في المجتمعات

الخليجيّة الأكثر واقعيّة، توفّر للمصريّين تفسيراً

سهلاً لكلّ الأزمات، ينزع المسؤوليّة عن الذات

ــذا ــي ه ــؤامرة ف ــا الم ــر. وم ــى الآخ ــا عل ويلقيه

السياق إلا العكّاز الذي يتوكّأ عليه العاجز عن

فهم سقوطه، والستار الذي يخفي خلفه عريه

ــر للعقــول الفكــريّ. المــؤامرة هــي الملاذ الأخي

التي تنفر من مواجهة المرآة.

ثامناً، تعاني مصر من أزمة هويّة حادّة نتيجة

تقلّبهــا بيــن إيــديولوجيّات متناقضــة علــى مــدار

العقود الماضية. وهذا التذبذب - بين الناصريّة

والساداتيّة ومبارك والإخوان ثمّ العودة للحكم
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ــة مــن الارتبــاك الثقــافيّ العســكريّ - أنتــج حال

ــى ــريّ عل ــاب المص ــي الخط ــس ف ــذي ينعك ال

منصّـات التواصـل. ومصـر فـي هـذا تشبـه كائنـاً

أســطوريّاً متعــدّد الــرؤوس: كــلّ رأس لــه اتّجــاه

وذاكــرة وحنيــن مختلــف، والجســد يتمــزّق بينهــا

محاولاً التوفيق بين اتّجاهات متضاربة يستحيل

جمعها في كيان واحد.

تاسـعاً، يلعـب التفـاوت الاقتصـاديّ دوراً محوريّـاً

في تشكيل هذه العلاقة المتوتّرة. فالفجوة

ــة المــزدهرة ــن المجتمعــات الخليجيّ ــة بي الطبقيّ

والمجتمع المصريّ الذي يعاني أزمات معيشيّة

متلاحقة تُنتج غيرة مكتومة وحقداً دفيناً يجد

في تويتر متنفّساً له. لو كان تويتر شرفة مطلّة
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علـى الشـارع العربـيّ، لرأينـا مـن خلالهـا مشهـداً

ســريالياً: فــي جــانب منــه ينــازع المصــريّ ليجمــع

قروشــاً للخبــز وينتظــر وصــول القمــح المســتورد،

وفــي الجــانب المقابــل يبتكــر الخليجــي مشــاريع

رياديّة ويناقش مستقبل الاقتصاد الرقميّ.

عـــاشراً، تتجلّـــى الفـــروق اللغويّـــة والأســـلوبيّة

ــة، حيــث نشهــد بوضــوح فــي المنــازلات التويتريّ

ــى ــل إل ــريّ يمي ــط مص ــن: نم ــن نمطي ــابلاً بي تق

الصخب والألفاظ النابية والتشبيهات المبتذلة،

ونمــط ســعوديّ وخليجــيّ يميــل إلــى الرصانــة

والوضوح والاختصار.

ــى، ليــس مجــرّد ــويتريّ، بهــذا المعن الفضــاء الت



13

ــاشف ــو ك ــل ه ــاعيّ، ب ــل الاجتم ــة للتواص منصّ

حضـاريّ يعـري الفجـوات الثقافيّـة والاقتصاديّـة

ويــبرز أزمــات الهويّــة. وكمــا لــو أنّنــا فــي الفضــاء

الافتراضـــيّ نشهـــد مشهـــداً مصـــغّراً لتحـــوّلات

ــة خلال العقــود الأخيــرة: تراجــع المنطقــة العربيّ

المراكز الثقافيّة التي بناها المستعمر الغربي

مقابل صعود قوى جديدة أكثر انفتاحاً و تطورًا

وحداثة نابعة من صميم تراثها وأرضها وقيمها

ــرح ــوى المس ــس س ــا لي ــويتر هن ــدها. ت وتقالي

الرقميّ الذي يعرض بدقّة صادمة تبدّل موازين

القوى الثقافيّة في المنطقة.

والمفارقــة الكــبرى أنّ العــرب، بــدلاً مــن اســتثمار

ــادل الفضــاء الافتراضــيّ لتجســير الفجــوات وتب
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الخــــــبرات، يكــــــرّرون فيــــــه ذات الصــــــراعات

ـــيّ. ـــالم العرب ـــك الع ـــي تنه ـــات الت والانقسام

المصريّون يدخلون العالم الرقميّ حاملين معهم

أمتعتهم الثقيلة من الماضي وأوهام العظمة،

وكأنّهم لا يستطيعون السفر خفافاً حتّى في

رحلتهم إلى الفضاء الافتراضيّ.

تبقــى الحاجــة ملحّــة إلــى وعــي ثقــافيّ جديــد

يتجـــاوز منطـــق الصـــدام، ويعتـــرف بـــالتحوّلات

العميقة التي شهدتها المنطقة، ويتخلّى عن

أوهــام المــاضي لصالــح بنــاء مســتقبل مشتــرك.

وهـذا مـا قـد يتحقّـق إذا اسـتطاع المصـريّون أن

يتجــاوزوا عقــدة التفــوّق المتــوهّم، وأن يعيــدوا

اكتشاف العالم العربيّ الجديد بعيون منفتحة،



15

بدلاً من الانكفاء على نرجسيّة ثقافيّة لم يعد

لها ما يبرّرها في عالم اليوم؛ ولعلّ في تويتر –

إذا أحسنوا توظيفه – فرصة للمصريّين لمراجعة

صــورتهم فــي مــرآة الآخــر، والتعلّــم مــن تجــارب

النجاح في المنطقة، بدلاً من الاستمرار في إنكار

تحوّلات العصر وتبدّل أدوار الفاعلين فيه.


